
قضايا

سالم لبيض

ــوم  ــهــ ــفــ المـــــــــخـــــــــزن اخــــــــتــــــــصــــــــاراً مــ
تـــاريـــخـــي مــســتــخــدم فــــي الــحــقــل 
السياسي المغربي، يفيد بهيمنة 
الـــدولـــة عــلــى المـــجـــال الــعــمــومــي، وتــطــويــعــه 
لــخــدمــة الــســلــطــان أو المــلــك وتــكــريــس الـــولاء 
ــاع الــــفــــضــــاءات والمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــــضـ ــه، وإخـ ــ لــ
الــســائــبــة لسلطته. يــيــسّــر هـــذا المــفــهــوم فهم 
 25 بعد  التونسية  المــحــامــاة  واقـــع  وتفسير 
الوقوف  فــي  ويساعد   ،2021 تموز  يوليو/ 
الوطنية  الهيئة  مــواقــف  فــي  الانــزيــاح  على 
للمحامين التونسيين من منطلق الدفاع عن 
الحريات العامة والفردية ولعب دور قيادي 
فــــي حـــفـــظ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة والــســيــاســيــة، 
على امتداد أغلب ردهــات حكمي الرئيسين 
علي،  بن  العابدين  وزيــن  بورقيبة  الحبيب 
وطــــوال عــشــريــة الـــثـــورة الــتــونــســيــة )2011-
أو  ــولـــوجـــي  ــديـ أيـ تــمــيــيــز  دون  مــــن   ،)2021
ســيــاســي بــن المــعــتــقــلــن والمــســجــونــن على 
خلفية مواقف عبّروا عنها أو آراء أبدوها أو 
معارضة للسلطة صدعوا بها، إلى تجاهل 
قــضــايــا الـــحـــريـــات، والــتــشــريــعــات الــجــائــرة 
ــعــتــمــد ســنــداً لإثـــارتـــهـــا، وخــصــوصــا 

ُ
الــتــي ت

قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال 
لسنة 2015 والمــرســوم عــدد 54 لسنة 2022، 
اعتقالات  القضايا من  إليه تلك  انتهت  وما 
ومــحــاكــمــات، طــاولــت صحافيين ومــدوّنــن 
ونــقــابــيــن وأصــــحــــاب رأي، حــتــى بــلــغ أمــر 
ــــت عـــــن مـــنـــظـــوريـــهـــا مــن 

ّ
ــل الـــهـــيـــئـــة أن تــــخــ

المحامين المسجونين بعدما أعلنوا رفضهم 
التونسي  الرئيس  بــه  قــام  مــا  ومعارضتهم 
ــيـــاء عـــلـــى الــســلــطــة  ــتـ قـــيـــس ســـعـــيّـــد مــــن اسـ
والاستفراد بها لنفسه وخاصته، معتبرين 

ذلك الإجراء انقلابا على الشرعية. 
التي  التونسيين،  المحامين  لهيئة  يمكن  فلا 
اعتلى كرسي عمادتها المحامي حاتم المزيو 
سنة 2022 في دورة تمتد إلى سنة 2025، أن 
ذمّــة  على  عــدة محامين مسجونين  أن  تنكر 
ذات خلفيات  في قضايا مختلفة،  التحقيق 
سياسية بيّنة، تأتي في سياق رفض سلطة 
»25 جويلية« واختياراتها، هم قادة أحزاب 
يــشــتــغــلــون بــالــحــقــل الـــســـيـــاســـي الــتــونــســي 
للدولة  القانونية  الشرعية  إطــار  وفــي  علناً، 
الــعــامــة، على  ــمــة للحياة 

ّ
المــنــظ ونــوامــيــســهــا 

غـــــرار الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لـــحـــزب الــتــيــار 
الديمقراطي ووزير أملاك الدولة والبرلماني 
الأســبــق غـــازي الــشــواشــي، ورئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر والــنــائــبــة الــســابــقــة عبير 
موسي، ونائب رئيس حركة النهضة ووزير 
العدل والنائب ورئيس كتلة حركة النهضة 
نور  دورة  مــن  أكــثــر  فــي  التونسي  بالبرلمان 
الــديــن الــبــحــيــري، والــيــســاري والــوزيــر مدير 
الديوان الرئاسي زمن ولاية الرئيس الباجي 
ــا بــلــحــاج، كــمــا لا يمكن  قــائــد الــســبــســي رضـ
لهذه الهيئة أن تتجاهل الملاحقة القضائية 
ــراح، على  ــ لـــعـــدّة مــحــامــن وهـــم فـــي حــالــة سـ
غرار المحامي لزهر العكرمي، ومن ذلك أخيراً 
ــد كـــبـــار أســــاتــــذة الــقــانــون  الــتــحــقــيــق مـــع أحــ
المــحــامــي الــبــشــيــر المــنــوبــي الــفــرشــيــشــي، من 
لسان  اعتبرها  تهمةٍ  فــي  بــه  الاحتفاظ  دون 
الــكــام،  عــن  للجمه  واهــيــة ومفتعلة  الــدفــاع 
العسكرية  المحاكمات  نسيان  دون  مــن  هــذا 
التي خضع لها محامون آخرون، من أبرزهم 
رئــيــس حـــزب ائـــتـــاف الــكــرامــة ســيــف الــديــن 
المحامين  وعميد  السابق  والنائب  مخلوف، 

الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

الولاء لسلطة 25 يوليو
بــــدأت مــســيــرة مــخــزنــة المــحــامــاة الــتــونــســيــة 
»سلطة 25 يوليو« الحاكمة  وإعلان ولائها لـ
البرلمان  تجميد  سعيّد  الرئيس  قــرّر  بعدما 
ه، وتعليق العمل بدستور 27 جانفي 

ّ
ثم حل

)يناير/ كانون الثاني( 2014، قبل استبداله 
الهيئة  عــمــيــد  انــخــرط  فــقــد  بــدســتــور 2022، 
الوطنية للمحامين التونسيين آنذاك إبراهيم 
بـــودربـــالـــة، الــــذي فـــاز بــالمــنــصــب فـــي الــــدورة 
الإســامــيــن  أصــــوات  بــفــضــل   ،2022  -  2019
)حــركــة الــنــهــضــة وائـــتـــاف الــكــرامــة والــتــيــار 
ــاح  ــا أطـ الــســلــفــي( وبـــعـــض الـــدســـتـــوريـــن، مـ
منافسه بوبكر بالثابت ممثل التيار القومي 
الــعــربــي وجــمــع مــن الــيــســاريــن، انــخــرط في 
ــم مـــشـــروع حــكــمــه منذ  ــــولاء لــلــرئــيــس ودعــ الـ
الــبــدايــة، ثــم تــحــوّل إلــى أحــد كبار المنافحين 
عن الجمهورية الجديدة. وقد جازاه الرئيس 
سعيّد بأن عيّنه رئيساً اللجنة الاقتصادية، 
الاستشارية من  الوطنية  »الهيئة  لجان  من 
ها 

ُ
أجل جمهورية جديدة« التي جرى إحداث

وفقا للمرسوم عدد 30 الصادر في 19 مايو/ 
ــار 2022 بـــرئـــاســـة عــمــيــد كــلــيــة الــحــقــوق  ــ أيــ
وقتئذ  سُمي  فيما  بلعيد،  الــصــادق  السابق 
الوطني، ومكّنه بعد ذلك من دخول  الحوار 
ـــي رئــاســتــه، 

ّ
بـــرلمـــان تــلــك الــجــمــهــوريــة وتـــول

التونسية مطيّة  المــحــامــاة  مــن هيئة  جــاعــا 
كــان صعب  قــديــم،  لتحقيق طموح سياسي 

المنال في زمن الانتخابات الديمقراطية.
لـــم يــســتــطــع عــمــيــد المــحــامــن الــحــالــي حــاتــم 
المـــزيـــو الــتــمــيــز والــــخــــروج مـــن عـــبـــاءة سلفه 

فــوزه  فقد جــرى تصنيفه عشية  بــودربــالــة، 
بأنه   2022 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  بــالمــنــصــب 
ــح السلطة المــدعــوم مــن الــرئــيــس، وهــو 

ّ
مــرش

ــرع فـــي اســتــقــبــالــه بــقــصــر قــرطــاج  ــ ــذي أسـ ــ الـ
لتهنئته، إذ لم يُبد المزيو اختلافا أو رفضا 
أو مــعــارضــة لمــقــاربــة الــحــكــم الــتــي احــتــواهــا 
دستور 2022، وهــي مقاربة تقوم على عدم 
السلطة عن  أحـــزاب سياسية تتولى  وجــود 
طريق التداول السلمي ومعارضة خياراتها، 
الدستور  من  المعارضة  مفهوم  انتفى  حيث 
ــغــــي مــنــه مـــبـــدأ الــفــصــل بين  لــ

ُ
الـــتـــونـــســـي، وأ

الــســلــطــات وتــحــويــلــهــا إلـــى مــجــرّد وظــائــف، 
مــقــابــل تــركــيــز الــســلــطــة بــصــفــةٍ مــطــلــقــةٍ في 
يــد الــرئــيــس وحـــده، وعـــدم خضوعه إلــى أيٍّ 
التتبع  المــحــاســبــة أو  الــرقــابــة أو  ــــواع  أنـ مـــن 
لــة فــي أثــنــاء الــقــيــام بــمــهــامــه، وبعد  والمــســاء
ــة إلــى  ــافـ ــادرة كـــرســـي الـــرئـــاســـة، بـــالإضـ ــغــ مــ
وجــود بــرلمــان صــوري مــنــزوع الصلاحيات، 
مــرجــعــه فــكــرة الــبــنــاء الــقــاعــدي الــطــوبــاويــة، 
الرقم  مت 

ّ
أقلية حط انتخابات  أثر  جاء على 

القياسي العالمي في العزوف عن الانتخابات 
ومقاطعتها. 

اتهم المحامي والوزير الأسبق رضا بلحاج 
ــتـــه المـــنـــشـــورة فــــي صــفــحــتــه عــلــى  ــالـ فــــي رسـ
»فــيــســبــوك« يــــوم 3 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الــحــالــي، عميد المــحــامــن ومــجــلــس الــعــمــادة 
والتنكيل  التعسّف  تــجــاه  المــريــب  بالصمت 
تونس  فــي  الحاكمة  السلطة  تمارسه  الـــذي 
ــــي تــلــك  ــلـــن. جــــــاء فـ ــقـ ــتـ ــامــــن المـــعـ عـــلـــى المــــحــ
الرسالة: »... أتوجه بالأساس لعموم الزملاء 
 مرارة الصمت المريب 

ّ
والزميلات لأسجّل بكل

للسيد العميد عمّا يلحق بي وبزملائي في 
ــيـــادات سياسية  المــهــنــة وبـــإطـــارات دولــــة وقـ
مــن تنكيل وتعسف.  اتــجــاهــات مختلفة  مــن 
عــشــرة أشــهــر كــامــلــة ونــحــن رهــــن الاعــتــقــال 
ـــــة وقـــرائـــن فــيــهــا. عــشــرة 

ّ
بــتــهــم واهـــيـــة لا أدل

 أشكال الدوس على 
ّ

أشهر شاهدنا فيها كل
التشريع  يضمنها  التي  الأساسية  الحقوق 
الـــتـــونـــســـي والــــتــــشــــريــــع الـــــدولـــــي لـــإنـــســـان 
وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات 
الــســكــنــى لـــيـــا وتــفــتــيــشــهــا أكـــثـــر مــــن مـــــرّة، 
ــاز، إصــــــدار بـــطـــاقـــات إيــــــداع دون  ــتــــجــ والاحــ
ــم  ــ ــاء أداءهـ ــنـ ســـمـــاعـــات، اعـــتـــقـــال مــحــامــن أثـ

مــوقــفــا«. وذكّــــر بــلــحــاج عميد المــحــامــن بما 
لعبته المحاماة من أدوار تاريخية في نصرة 
الحريات والانتصار لحقوقٍ لا تنفصل فيها 

عُرى القانوني عن السياسي.
وقد جاءت ردود عميد المحامين التونسيين 
السلطة  بخشية  مثقلة  الــرســالــة  تــلــك  عــلــى 
الحاكمة مرتبكة، سمتها الغموض والهروب 
ــام، بـــدلا مــن مــعــالــجــة أصـــل المشكل  ــ إلـــى الأمـ
ــادة إنـــتـــاج دولــــة الاســتــبــداد  ــ المــتــمــثــل فـــي إعـ
جــديــد،  مــن  سماتها  وبــــروز  حثيثة  بخطى 
ــــن خـــال  ــات، مـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــا ضــــــرب الـ وخــــصــــوصــ
ترهيب المحامين وإسكاتهم بصفتهم حماة 
يهاب  فــا  ت 

ُ
يخف لا  الـــذي  الحرية وصوتها 

الــســلــطــة ولا يــخــشــى غـــطـــرســـتـــهـــا، ذلـــــك أن 
العصور  مــرّ  على  كانت  التونسية  المحاماة 
مــنــبــرا لــلــحــريــة ومـــؤسّـــســـة تــتــعــايــش فيها 
كـــل الــحــســاســيــات الــقــانــونــيــة والاتـــجـــاهـــات 
الــســيــاســيــة، وتــنــتــصــر فــيــهــا الــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــداول الــســلــمــي عــلــى قــيــادتــهــا مـــن دون  والــ

إقصاء أو رفض وتمييز.

انحراف عن أصل القضية
فـــي تــصــريــح إذاعـــــي يــــوم 4 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الحالي، شكّك المزيو في صحّة رسالة 
ــلـــحـــاج، مــتــســائــا كـــيـــف يــمــكــن نـــشـــر هـــذه  بـ
الــرســالــة وصــاحــبــهــا فــي الــســجــن، لكنه قبل 
»نحترم  قــائــا  صحّتها  بفرضية  ذلـــك  بــعــد 
أوقــف  الــتــي  القضية  الــقــانــون، ولــكــن  علوية 
على ذمّتها بلحاج وبقية المحامين لا علاقة 
تشوبها  القضية  أن  معتبرا  بــالمــهــنــة«،  لــهــا 
ــفـــى الــبــيــان  ــتـ إخـــــــالات إجــــرائــــيــــة فـــقـــط. واكـ
الــــذي أصـــدرتـــه الــهــيــئــة الــوطــنــيــة للمحامين 
بــتــونــس بــعــنــوان »نــحــو إطـــاق الــحــريــات لا 
القانون«،  لدولة  الدفاع نعم  للمساس بحق 
المؤرّخ في العاشر من يناير/ كانون الثاني 
ــاري، وأمــــضــــاه عـــمـــيـــدُهـــا، بـــالـــقـــول فــي  ــ ــجـ ــ الـ
عن  الهيئة(  )مجلس  »يعبّر  الرابعة  النقطة 
ــات التي 

ّ
قــلــقــه مــن طــريــقــة الــتــعــامــل مــع المــلــف

ــق بــالمــحــامــن الــنــاشــطــن الــســيــاســيــن 
ّ
تــتــعــل

وصــحــافــيــن ونــقــابــيــن شــابــتــهــا إخــــالات 
إجــرائــيــة جــوهــريــة، واتــســمــت بــالــتــســرّع في 
ــــداع بــالــســجــن مــن دون  ــدار بــطــاقــات الإيـ إصــ
الالتزام بزمن معقول للبتّ في ملفاتهم التي 
طــال نشرها مــن دون مــوجــب قــانــونــي، مما 
ــهــم فــي مــحــاكــمــة عــادلــة وبقرينة 

ّ
 بــحــق

ّ
يــخــل

البراءة وبأن المبدأ هو حرية الفرد«.
يتبيّ من تلك الأقوال والشواهد والبيانات أن 
أعضاء هيئة المحامين التونسيين وعميدها 
قد انحرفوا عن المبدأ وأصل القضية، حينما 
قبلوا بمحاكمة زملائهم وغير زملائهم من 
الــعــام فــي قضايا ذات  الناشطين فــي الحقل 
طبيعة سياسية واضحة، وحينما أقرّوا بما 
على  السياسيين  هـــؤلاء  أن  السلطة  تــدعــيــه 
اتــهــم الــحــزبــيــة  اخـــتـــاف مــشــاربــهــم وانــتــمــاء
ــى أعــلــى المــنــاصــب 

ّ
والمــدنــيــة ومــنــهــم مــن تــول

إرهابية ما  الدولة هم أصحاب شبهات  في 
بمقتضى  الــعــدالــة  على  إحالتهم  اســتــوجــب 

قانون الإرهاب وغسل الأموال.
ــاة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــلــــى مـــمـــثـــلـــي المـ كـــــــان عــ
استخدام كل الوسائل القانونية والسياسية 
المــدنــيــة والسلمية  بــالــطــرق  والاحــتــجــاجــيــة 
لقضايا  السياسية  الطبيعة  المتاحة لإثبات 
سنة  اعتصام  فــي  ولهم  المعتقلين،  زملائهم 

2006 تجربة ونبراس، ذلك أن ربيع المحاماة 
التونسية في كل الأزمنة منذ تأسيسها قبل 
الوطنية  القضايا  الدفاع عن  قرن يكمن في 
والسياسية محليا ودوليا، وعدم الاقتصار 
عــلــى المطلبية الــقــطــاعــيــة، حــتــى صـــحّ الــقــول 
إن تـــاريـــخ المـــحـــامـــاة فـــي تــونــس هـــو تــاريــخ 
المـــرافـــعـــات فـــي المــحــاكــمــات الــســيــاســيــة، وأن 
خــيــرة مــعــاركــهــا كــانــت فـــي خــــوض المــعــارك 

السياسية والدفاع عن قضاياها. 
والواقع أن محاكمات المحامين والاعتقالات 
بها  أودعـــوا  التي  والسجون  طاولتهم  التي 
عــلــى خــلــفــيــة أنــشــطــتــهــم الــســيــاســيــة كــانــت 
دائما ملازمة للنظام الرئاسي )-1957 2011 
غابت  أو  حجمها  ــص 

ّ
تــقــل بينما  و-2021(، 

نهائيا عن المحاكم في ظل النظام البرلماني 
الــــذي عــرفــتــه تــونــس عــشــر ســـنـــوات )2011-

شملت  ــرّيــــات  حــ مـــن  صــاحــبــه  ومــــا   ،)2021
الرأي والتعبير والصحافة وإنشاء الأحزاب 
والــنــقــابــات والــجــمــعــيــات. ويُــذكــر أن النظام 
والمحامي  الزعيم  مــن  كــا  حاكم  البورقيبي 
وأصــــــدر   ،1958 ســـنـــة  يــــوســــف  ــــن  بـ ــالــــح  صــ
ــه حكما بـــالإعـــدام، وعــمــيــد المحامين 

ّ
فــي حــق

ــــادي والمـــحـــامـــيـــن  ــــخـ الأســــبــــق الــــشــــاذلــــي الـ
الـــصـــادق بـــوهـــال وعـــمّـــار الــــدخــــاوي سنة 
1961 لـــدوافـــع ســيــاســيــة، فــصّــل الــقــول فيها 
المــؤرّخ عــادل بن يوسف في دراسته »علاقة 
بــورقــيــبــة بــالمــحــامــن وبــهــيــكــل المــحــامــاة في 
مطلع الاستقلال«، وعبد الفتاح مــورو سنة 
1981 على خلفية انتمائه إلى حركة الاتجاه 

الإسلامي.

دور للمحاماة 
في إسقاط نظام بن علي

أما في فترة حكم زين العابدين بن علي فقد 
طاولت محاكمات المحامين بسبب انتماءاتهم 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة ونـــشـــاطـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة 
 

ّ
والــحــقــوقــيــة والـــدفـــاع عــن الــحــرّيــات والــحــق
فــي تأسيس الأحـــزاب والمــشــاركــة السياسية 
ــيـــارات  ــتـ مـــحـــامـــن عـــديـــديـــن مــــن مــخــتــلــف الـ
السياسية، على غرار العميد الأسبق البشير 
الصيد وعبد الرحمان الهاني ومحمد عبّو. 
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة تـــمـــارس تــجــاه 
من  ر، 

ُ
كث وهــم  والعنف،  المضايقات  بعضهم 

بــيــنــهــم راضـــيـــة الـــنـــصـــراوي وعــبــد الــــرؤوف 
العيادي، وفق ما جاء في كتاب عبد الرزاق 
مقاومة  من  تونس  في  »المحامون  الكيلاني 
الاســـتـــبـــداد إلــــى ثـــــورة الـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة«. 
كـــان لــلــمــحــامــاة الــتــونــســيــة دور حــاســم في 
الحركات والمظاهرات الاحتجاجية التي أدّت 
إلــى إســقــاط نــظــام بــن علي وإنــجــاح الــثــورة 
الــتــونــســيــة يــــوم 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
2011، كما كانت للمحامين أدوارٌ فاعلة عشر 
ســـنـــوات، بــــرزت، فــي الــبــدايــة، فــي تشكيلهم 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل  صــحــبــة الاتــــحــ
السياسية  والتنظيمات  الأحــــزاب  مــن  وثــلــة 
التونسية  الــثــورة  على  يــشــرف  مجلس  أول 
فـــي هــيــئــة تحقيق  ســنــة 2011 وانــخــراطــهــم 
أهــــداف الــثــورة بــقــيــادة عــيّــاض بــن عــاشــور، 
ــــي مــخــتــلــف  ــة فـ ــتــ ــم بـــصـــفـــة لافــ ــهـ ــحـ ـ

ّ
ــرش ــم تـ ــ ثـ

ــات الـــتـــأســـيـــســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
والرئاسية والمحلية، فكان حضورُهم مكثفا 
التشريعية وسن  الهياكل  فــي عمل  ومــؤثــرا 
الــقــوانــن والــتــشــريــعــات الــتــي تــنــظــم الــدولــة 
المتعاقبة،  الحكومات  فــي  وكــذلــك  والمجتمع 
لوا فئة وازنــة في السلطتين التشريعية 

ّ
فمث

والــتــنــفــيــذيــة، كــمــا كـــانـــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للمحامين لاعباً رئيسياً في الحوار الوطني 
الـــذي ســاعــد عــلــى إنــقــاذ تــونــس ســنــة 2013 
من حمّام دم بسبب الاغتيالات التي طاولت 
شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، هذا زيادة 
على تمكين المحامين التونسيين سنة 2011 
يستجيب  المحاماة  لمهنة  م 

ّ
منظ مرسوم  من 

لمــطــالــب هــيــاكــلــهــم المــهــنــيــة، وتــمــثــيــلــهــم في 
ــه، فــي حين 

ّ
القضاء قبل حــل المجلس الأعــلــى 

التمثيلية  تلك  مــن  سعيّد  الــرئــيــس  حرمهم 
فــي المــجــلــس المــؤقــت لــلــقــضــاء وفـــي مجالس 

الأقضية العدلية والإدارية والمالية. 
تــنــكــرّت بعد  التونسية  المــحــامــاة  أن  ويــبــدو 
الــنــيّــر  25 يــولــيــو/ تـــمـــوز 2021 لــكــل إرثـــهـــا 
فــي مــقــاومــة الاســتــبــداد وإنـــجـــاح ثـــورة »14 
ــــذي لــعــبــتــه في  جـــانـــفـــي«، ولـــلـــدور الـــبـــارز الـ
المــشــاركــة الــســيــاســيــة وتــولــي الــحــكــم بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة، عشر سنوات، فقد 
قبلت بالرواية الرسمية، التي وصمت عشر 
ســـنـــوات مـــن الـــثـــورة الــتــونــســيــة بــالــعــشــريــة 
الـــســـوداء، ولـــم تــعــتــرف بــغــيــر 17 ديسمبر/ 
كــانــون الأول: عــيــدا لــلــثــورة، وكـــأن نــظــام بن 
المحاماة  ت 

ّ
الــيــوم، فتخل ذلــك  انهار في  علي 

ف 
ّ
عــن إحــيــاء ذكـــرى »14 جــانــفــي«، ولـــم تكل

نفسها حتى إصدار بيان بمناسبة مرور 13 
 لسلطة حاكمةٍ لا تخجل من 

ً
سنة، مستجيبة

ذلك  في  بما  برمتها،  العامة  الحياة  مخزنة 
الأحداث والوقائع الكبرى والرمزيات.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الولاء للسلطة والرضا بالتهميش

مخزنة المحاماة التونسية 
وتداعياتها السياسية

يبدو أنّ المحاماة 
التونسية تنكّرت 

بعد 25 يوليو 2021 
لكل إرثها النيرّ في 

مقاومة الاستبداد 
وإنجاح ثورة 
»14 جانفي«

على المحاماة 
التونسية وهياكلها 

المنظّمة أن تمتلك 
الوعي بأهمية دورها 
التاريخي في التصدي 

لسلطوية الدولة 
والنزعات الاستبدادية 

للحاكمين

ثمّة اتهامات موجّهة في تونس إلى عميد المحامين ومجلس العمادة بالصمت المريب تجاه التعسّف والتنكيل الذي تمارسه 
السلطة الحاكمة في تونس على المحامين المعتقلين. هنا مطالعة موسعة حول واقع المحاماة في تونس اليوم والدور 

الذي تلعبه الهيئة الوطنية للمحاماة في هذا السياق

)Getty( 2023/6/1 قصر العدالة في العاصمة التونسية في

والمظاهرات  الحركات  في  حاسم  دور  التونسية  للمحاماة  كــان 
الاحتجاجية التي أدّت إلى إسقاط نظام بن علي وإنجاح الثورة التونسية 
يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011، كما كانت للمحامين أدوارٌ فاعلة مدّة 
العام  الاتحاد  بصحبة  تشكيلهم  في  البداية،  في  برزت،  سنوات،  عشر 
مجلسٍ  أول  السياسية  والتنظيمات  الأحزاب  من  وثلة  للشغل  التونسي 
يشرف على الثورة التونسية سنة 2011 وانخراطهم في هيئة تحقيق 
أهداف الثورة بقيادة عياّض بن عاشور، ثم ترشّحهم بصفة لافتة في 

مختلف الانتخابات التأسيسية والتشريعية والرئاسية والمحلية.

أدوار فاعلة
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لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها 
التواصل  مــواقــع  لها على  أثــر  لا  كتدوينات 
الاجـــتـــمـــاعـــي واعـــتـــمـــادهـــا كــحــجــة لـــإيـــداع  
ــوال هــذه  ــه طــ ــ

ّ
ــر أن ــ بــالــســجــن، والأدهـــــى والأمـ

المــدة وزمــاء لك سابقون لك في هــذه المهنة 
ــدار قـــانـــون المــحــامــاة  ــ المــقــدســة كــافــحــوا لإصـ
وفـــرض حــصــانــة المــهــنــة مــلــقــون فــي السجن 
ظلما ولــم نسمع لك صوتا ولــم نلمس منك 
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النص الكامل 
على الموقع الإلكتروني


